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رعنك 
يعجبني الموضوع ولو كان نافها إذا كان | طريفا 0 0 

3 فإني أفضل الكتابة القليلة مع الطرافة شق 

والأكدال. 

لذ وناق في طرافته فإنك 


وهذا الموضوع الذي بين يدي الآن» 
دفتيها شعر 


ل تجد بين مجموعات الشعر الكيرة؛ مجموعة تضم بين 
أمراء بلد من البلاد العربية كالمغرب 4 
حنم ني حوات يي اد ترد ضاف احير" 
الدول العربية لا يشرك معها غيرها. ا ندري الم 
الأموي الأندلسي يود من يؤلف له في شعر 
تالف ]ا لصولي. وَعَلَى ذلك فهو بخلاف موضوعنا هذا الذى يجمع 
شعر أمراء الذول"! الماقة على المعو كلها بدوة #خصيص: 

وأعكل كائدة موكاة من عفل هذا المموع اايرع يمن ل 
تال لوانت خانيا من الإلناج الأديئ المغربي الخصب الصادر عن 


طبقة هي من أبعد التاسن عن الكتابة والشعر وصتاعة القلم على 
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6 أمراؤنا الشعراء 





العموم لأشغالها بمهام الرياسة» وشؤون السياسية» وحفظ الثغور. 
وضيط الأمورء وهي طبقة الأمراء. فلعله بعد ذلك يسلم بما لابناء 
هذا القطر السعيد من النبوغ والعبقرية واستجماع أوصاف الكمال في 
كل مجال. 

وإذا كانت أقوال الأمراء وأفعالهم أميرة الأقوال والأفعال فهذا 
شعرهم أمير الشعر. لما فيه من الأخيلة البديعة والمعانيء» الرفيعة. 
والألفاظ المتخيرة» والأساليب المحررة» ولا تنسى قصة ابن الرومي 
الذي قل له لى لم تقل كسد الله ين المعمر. 

تان ا زيميو يي والقيييي تيم كالبيه 

مَدَامِنَ نْفِضّة فِيْهَابَقَايَاعَلِي 

فقال هو لا يقدر أن يقول مثل قولي في وصف الرقاقة. 
إن آنْسَ لا أَنْس حَبَّاز مَوَرْتُ بو يَدْحُو الرَقَائّ وَهْك اللّمْح بالبصّر 
ا بَِنَ بها ِي الكَفْ ار وَبَينَ وها قؤراء لقم 
إلا بِهِمُّدَارٍ ما ئَنْدَُ دَائِرَةٌ في صَفْحَةٍ الماء يَرْبِي فِيهِ بالْحَجَر 

قال وكل منا يصف أواني بيته ‏ ففي هذه القصة تقرير لتلك 
النظرية وهي أن شعر الملوك في جوهره وعرضه غير شعر السوقة 
ان سانا بين الطقين هن العتاوت وقديماً حكم بهذا الإماه'" 


(1) نعني إمام الشعراء في وقته همام بن غالب التميمي المعروف بالفرزدق» فلا يظن 
القارئ أنه أنحد إكمة الدين» وهذا من تلسيضات الأدن. وللبيت قصة تطليه في 
مظانها. 


مقدمة 





همام حيث يقول: 
يَخَيِدْ الشمر أكرّمَه رجالاً وهو الشمرها قال العَبيد 
ثم هذا لا ينفي أن يكون في بعض هذه الأشعار التي نرويها 
ضعف أو تخلف. فإن الأمراء على رفعة قدرهم كالناس» فيهم 
المصلي والمجلي؛ والموفي على الغايات والمستولى. ومن حسب 
الناس طبعا واحدا فهو خلو من العلم براء من الذكاء. 
وهذه هى الأشعار مرتبة بترتيب الدول: الأولى فالأولى والأمراء 
الأول الأول وبالله التوفيق وعليه المعول. 


الدولة الإدريسية 





من شعر الإمام إدريس بن إدريس بن عبد الله رضي الله عنه 
يخاطب بهلول بن عبد الواحد المضغريء وكان من خاصته وأركان 
دولته فاستماله ابن الأغلب صاحب إفريقيا حتى بايع للرشيد: 
قنك إِنِرَاجِيْم مغ بُغْد دَايِه فَأَصْبَحْتٌ مُنْقادا بمَيْر قِبَاه 
َلك لَمْ تشمع بمَكر ابن أَعْلَب وَقِدمارَمَى بِالكَيْد كُلٌ بلا 
َمِنْ دُونِ ما مَنْنْك نَفْسكَ خَالِيا وَمَنَّاك إنراهيم شَوْك قَمَاد 
وكان ابن الأغلب فد دس إلى راشد مولى إدريس الذي كفله 
منذ ولادتهه من قتله غيلة وقال في ذلك: 
لم ترئِي بالكَيْد أَرَيْت راشدا وَإني بِأُعْرَى لابن إْريس رَاصِد 
نَنَاوَلهُ عَرْمِي على بُعْدٍ دَارِهِ بِمَحْتُومة يَحْظَى بِهَامَنْ يُكَايدٍ 
فهذا الذي يشير إليه مولانا إدريس من كيد ابن الأغلب ومكره. 
وكتب إلى إبراهيم بن الأغلب يدعوه إلى طاعته والكف عن 
ناحيته ويذكر قرابته من الرسول كيد وفى أسفل كتابه: 
أتذكر إِنْرَاميِم حَق مُحَمَّد وَعِنْرْتَِوَالحَنُ خَيْرَ مَقُول 
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وَأَدْهُوهُ للآمر الَذِي فِيْه وشبله وما و لؤلارا رَأيِه بجَهُولٍ 
قن آكر الدُنْيَافَإِنَأَمَامَهٌُ رَلَازِكيَوْم لِلمِمَابٍ طول 

ومن شعره الذي يدل على كرم نفسه ولطف حسه: 
لو مَدّ صَبرِي بصَبر النّاس كُلّهم لِكُلْ في رَوْعَتِي أو ضَلَّ في جَْعِي 
بأَنّ الآجبة فَاسْتَبْدَلْتُ بَعْدَهُم هَمامُقِيماً وَشَمْلاً غَيْر مُجْتَمِع 
كَأنَنِي جِينَ يُجري الفِكْرٌ ذِكْرَهُم عَلَى صَمِيري مَجْبُول عَلَى المَرّع 
تأوِي هُمُومِي إِذَا حرّكت ذكرّهُم إلى جَوَانِح جِسْم دَائِمِ الهَلّع 

هذه الأبيات وقع فيها اختلاف في اللفظ وزيادة تركناها لعدم 
انسجام المعنى بها. ومن اللطائف الأدبية ما حدث به داود بن القاسم 
بن عبد الله بن جعفر الأوروبي قال: شهدت مع إدريس بن إدريس 
بعض غزواته للخوارج الصفرية من البربر فلقيناهم وهم ثلاثة أضعافنا 
فلما تقارب الجمعان ترجل إدريس فتوضأ وصلى ركعتين ودعا الله 
تعالى ثم ركب فرسه وتقدم للقتال» فقاتلناهم قتالاً شديداً فكان 
إدريس يضرب في هذا الجانب مرة ثم يكر في الجانب الآخر فلم 
يزل كذلك حتى ارتفع النهار فرجع إلى رايته فوقف بإزائها والناس 
يقاتلون بين يديه. فطفقت أنظر إليه وأديم الالتفات تحوه وهو تحنث 
ظلال البنود يحرض الناس ويشجعهم فأعجبني ما رأيت من شجاعته 
وقوة بأسةاء فالتفت نحوي فقال يا داود! ما لي أراك تديم النظر إليَ؟ 
قلت أيها الإمام أنه أعجبني منك خصال لم أرها في غيرك قال: وما 
هي يا داود؟ قلت: أولها عا آراه من -حستك وجبالك وثبات. قلبك 





ومن طلاقة وجهك وما خصصت به من البشر عند لقاء عدوك قال: 
ذلك بركة جدنا رسول الله كَتَةِ ودعائه لنا وصلاته علينا وإراثة أبينا 
على بن أب طالب رضي الله عنه وكرّم وجهه قلت: أيها الإمام أراك 
تبصوَ ن بصاقاً مجتمعاً وأنا أطلب الريق في فمي فلا أجده قال: يا 
داود! ذاك لاجتماع عقلي وثبات جأشيء وعدم الريق من فيك لطيش 
لبك وافتراق عقلك ولما خامرك من الرعب. قال: فقلت أيها الإمام 
وآنا أيضا اتسحب من ككرة ة تقلبك في سرجك وقلة قرارك في 
موضعك قال ذلك مني زعم للقتال وعزم وصرامة وهو أحسن فى 
الحرب فلا تظنه رعباً ثم أنشأ يقول: 
| قمع أبِوْنَا هاشم شد أزر َأَوْصَى بَِيْهِ بِالطّمَانِ وبالصَرْبِ 
قَلَسْنا نَمَلّ الحَرْبَ حَنَّى تَمَلَّنا وَلا نشتكي مِمّا يَوْلُ إِلَى النَصَب 
ولَكِتَّنَا أَهلّ الحَمَائِظٍ وَالنْهَى إِذَا طارَ أَرْوَاحُ الكَمَاةٍ م من الرعحب 

ولهذا الإمام أثار نثرية بليغة منها خطبته التي قالها بأثر مبايعته 
وهو ابن 11 سنة وهي: 

المحمد لله أحمده واستعيةه واستغغره وأتوكل غلية وأعود يه عن 
شر قدى ومن شر كل ذي شر وأشهد أن لا إله إلا الله أن محيداً 
يله ورسوله ارسله إلى التقليق بشيرا ونتيرا رفاعياً إلن الله يانه 
وسبوانيها منيرا يَكيِ وعلى آل بيته الطاهرين الذين أذهب الله عنهم 
الرجس وطهرهم تطهيراً. 

أيها الناسن إنا قد ولينا هذا الأمرء الذى يضاعف للمحسن فيه 


الأجرء وللسسيء الو وزرء ونحن والحمد لله على قصد جميل فلا 


12 أمراؤنا الشعراء 
ل 22 
تمدوا الأعناق إلى غيرناء فإن ما تطلبونه من إقامة الحق إنما تجدون, 
عندناء 

ولما فرغ من بناء مدينة فاس وحضرت الجمعة الأولى صعد 
المنبر وخطب الئاس ثم قال: اللّهمَ إنك تعلم أني. ما أردت ببناء هذه 
المديئة ضاعاة ول مفاخرة ولا سمعة ولا مكايرة» وإنسا أردت إن 
تعبد فيها ويتلى كتابك وتقام حدودك وشرائع دينك وسّنَّة نبيك 
محمد يقد ما بقيت الدنيا. اللهمّ وفق سكانها وقطانها للخير وأعنهم 


عليه وأكفهم مؤونة أعدائهم وأدر عليهم الرزف واغمد عنهم د 
الفحة والشفاق إتك على كل شيم قدير. 


وللأمير القاسم , 


بن إدريس. لما خرج عيسى بن إدريس على 


أخيه ميحيل» وكشي له محمد يأعرة بحرب عيسى فامتنع وقال معتذرا 


عن ذلك : 

م للرافغب الغرب نهب َ 
وَأَسْمُو إلى الشرق فِي مِمَّة 
واترّك عيسَّى على رَأَيِهٍ 
يلو تماق قَلبي عَلَى قله 
فين أرَى اكبيد يترا لنا 
وَلَمَ تشع قطساً لإزغايف 
وَتَبْهَى العَداوّة في عَقِبنَا 


نَهبَا وَإِنْ نت فى القوّب قبلا وَنْدْا 
لبا ييا ا سواف 
يُعالِجٌ في المَرب هما وَكَرْبا 
لخشة له فى القرجونلن 
شِقَاقاعَلَيْنا وأخدَتَ حَرْبًا 


و غ1 2و > فوا 25 عه 0ن - 7 


وأكرم به حِيْنَ تعقِب عَنَب 
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وأَؤفق مِنْ ذَكَ جَوْبُ الفلا وقَطْعْ المَخَارِم نَقْبَا مَنَفْبَا 

وتعجبني هذه الأبيات ويسمو القاسم بها في نفسي سموا لا حد 
له فمن ناحية البلاغة أراها في الذروة العليا نصاعة لفظ ومتانة 
تركيب وانسجام معنى ومن ناحية القصد والغرض أراها تعبر عن 
نفس كبيرة وهمة عالية مترفعة عن سفاسف الحياة ومهازلها التى 
تقطع الأرحام وتجلب الموت الزؤام ييا يك اجات كليم كاتا 
كذلك. 

ومعلوم أن القاسم كان والياً على طنجة من قبل أخيه محمد 
وأنه زهد في الولاية لما نشب النزاع بين أبناء إدريس وانقطع للعبادة 
رحمه الله ومن شعر إبراهيم بن إدريس المدعو الموبل وكان قد 
سكن قرطبة إلى أن أخرجه المنصور بن أبي عامر من الأندلس فيمن 
أخرجه من أهل بيته بعد قتل الحسن بن كنون كبيرهم وهذا قوله 
يخاطب المروائية ويهجو المنصور: 
فِيمًا أَرَى عَجَباً لِمَن يَتَعجَب جلت مُصِيبَتُنا وَضَاقَ المَذْمَبٍ 
إِنّي أدب مُقَلَتِي نِئِمَا أَرَى عَنَّى أثُول مَلِطْتٌ فِئِمَا أحيِبَ 
أَيَكُون حَباً من أمَيّة وَاحجِدٌ وَبَسُوس هذا المَلِك هَذَا الأخدَبُ 


- 
إن سَِ 
6 


نَمْشِى عَسَاكِرَهُم حَوَالَي هُوْنَجٍ أعْوَادهُ فِيهن قِردِأشهَبٌ 
ابتي أمبّة أيْنَ أفمَار الدّجَى مِنْكموَمَالِوُجُوجِهًَا تَتَعَيِّب 
والعجب من علوي يمدح المروانية. 
وله فى هذا الوزن قصيدة طويلة يمدح بها مؤيد الدولة هذيل بن 


14 أمراؤنا الشعراه 





خلف بن رزين صاحب القلاع يقول في أولهاء 

لِلمَيفٍ فِي تَعذِيب نفسِي مَدَمَبٌ ولِتَائِبَات الدَّمْر عِنْدِي مَطلب 
ا ديو ن الحاونات فَإنها كاب لوّئَتٍ صادق لا تَكذِب 
قدحت أني لِلرَّرَايا مَطْعَم وَدمِي لِوَافدَةٍ المكاره ميشرب 
نَأنَا من الآفقات عرض سَالِم وجِوانِحٌ نُكْوَّى وَعَفْل يَذْمَبْ 


دولتا زناتة ولمتوية 


لصطصممممبوب اطغ 





لم يرو لنا التاريخ أثراً شعرياً عن أمراء هذين الدولتين ونظن أنه 
لم يصدر ععهم شيء من هذا القييل لغلبة العجمة وعدم استقرار 
الأحوال في أيامهم حتى يتثقفوا ويتأدبوا. 

ولكن بعض كلمات شاعرة تزري بقصائد طويلة أثرت عن 
بعضهم؛ ونحن نذكرها هنا رعياً للمناسبة وجمعاً للشوارد فمنها ما 
ا د ا 0 الدولة الأولى وقد استدعاه 
المنصور بن أبي عامر لزيارة قرطبة» فسار إلى الأندلس وقدم بين 
يديه فلي مده من ججلتها طائر تسبي يكل الس والبربرية. 
ودابة من دواب المسك ومهاة وحشية تشبه الفرس» وحيوانات غريبة. 
وأسدات عظيمان في قفصين من حديد. وشىء كثير من التمر في غاية 
قر الراحية بيه ف الصلر سسظيا . وهيل ساعن قري رعيله 


ثلاثمائة فارس وثلاثماثة راجل فاحتفل المتضور لقدومه اختفالا 


“"ّ 


ا ع والعامة للقائه وأنزله بقَصم 0 
ا سد رم مرت حك 101 2 55 
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لم ملم مسي عم م مه هنا ١‏ زر 


16 أمراؤنا الشعرام | 





رأسه وقال: الآن علمت أنك لي فاستقل ما وصله به المنضررا 
واستقبح اسم الوزارة الذي سماه به ولقد خاطبه به بعض رجاله فنهاء| 
عن ذلك وقال: وزير من يا لكع؟ لا والله إلا أمير ابن أمير! واعجبا 
0 أبي عامر ومخرقته! لآن تسمع بالمعيدي خير من أن تراه. والله. 
لو كان بالأندلس رجل ما تركه على حاله. 

ومنها ما روي عن يدو بن يعلى من أمراء هذه الدولة أيضاً وقد 
استدعاه المتصرن ين ابن عامر كما استدعى زيري واتفن يذو منه 
الغدر فلم يجبه وقال: متى عهد المنصور حمر الوحش تنقاد 
للبياطرة؟... ومنها عا روق عن أعير المسلمين يوسف بن تاشفين عن 
ملوك دولة لمعوتة وقد كتب إلبه الفوتس السادس ملك قشثالة يهدة: 
ويتوعده. وكان علم باستدعاء ملوك الطوائف له مستنجدين به عليه 
فأجابه كاتبه برسالة طويلة يرد غليه أقواله ومراعمه. قلما قرات على 
يوسف استطالها ووقع له على ظهر كتابه «الجواب ما ترى لا ما 
تسمع»؛ فعرف أنه بلي برجل يفعل ولا يقول. وعبر أمير المسلمين 
إلى الأندلس وأوقع بها واقعة الزلاقة المشهورة التي كتب بها 
للأندلس حياة جديدة في ظل الإسلام والعروبة قدر حياتها السابقة. 

فهذه العبارات وإن لم تكن جارية على قانون الشعر ولا موزونة 
بعروضه فهي من معناه في الصميم. وما أحوج الشعراء إلى تناولها 
وعرضها كما يقتضي الفنء فإنهم يخرجون منها قصائد طنانة في 
الحمافة والفخر وعزهة النفس والإباء. 
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نعم فإن للأمير أبي بكر بن إبراهيم المسوفي المعروف بابن 
تافوليت صهر علي بن يوسف بن تاسفين طبعاً أديبا رقيقاً وحيث أن 
مسوفة من صنهاجة التي إليها مرجع اللمتونيين وهو كان صهرهم 
دوالا لهم على تلمسان وعلى سرقسطة فنا نتحلى ببعضى شتحزه بعذه 
الصحيفة ونجعله مسك الختام لهذه الدولة. قال في سيف هزه علي 
بن يوسف المذكور ارتجالا: 
هرت خسشاها فتيفنة دي ماه المَاء لَكن جمد 
فْلْمَابَدالِيإفْرّنهه لهيباً مِنَ النّار لكن حَمّد 
فلولا الخيوه رزيل الشنين ١‏ ككان لد نيا أرلا نقد 

وهو بديع لكن فيه حذف جواب لما ولا يتم حسنه إلا بتقديره. 
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من شعر داعبتهم القائم بأمرهم المهدي بن تومرت قوله: 
أَحَدْتٌ بأَمُضَايِم إِدْنَأوا وَحَلْمُكَ القَوْم إذوَدَمُرا 
فك عْآأنت ننهى ولا تنتهي وَتَسْمّع وَْظأوَلَا ئلم 
با حَجَرَ السَّنْ حَنّى مَمَى نَسِنْ الحَدِبد وَلانَفْطَ] 

ومنه في عبد المؤمن نسبهما له في القرطاس وغيره: 
َجَمَعت فِيكَ أَفيَاةِ خُصِضْت بها فَخُلنَا بِكَ مَسْرُور وَمَفْمَم 
لسن ضَاحِكَةٌ والكَفٌ مَانِحَةٌ والصَّدْرٌ مُتَسِعٌ والوّجْه مُنْبَسِم 

والصواب أنه تمثل بهما فيه وهما لأبي الشيص الخزاعي. وكاز 
المهدي أديباً كامل الأدوات مولعاً بشعر المتنبي. ولولا اشتغال 
بتوطيد قواعد الملك ا منه شاعر عبقري. 

وله آثار نثرية من كتب وخطب معروفة ولعبد المؤمن بن على 
أول خلفائهم الذي وحد أقطار الشمال الإفريقي والأندلس يستنفر 
العرب من بني هلال للجهاد: 
أقِيمُوا إلى العَلْيَاءِ هُوْيَ الرَواجِلِ وَقُودُوا إِلَى الهَيْجَاءٍ جُرْدَ الصّوَاهِل 
وَقُومُوا لِنَضْرٍ الدّينٍ قَوْمَةٍ نَائِرٍ وَشُدُوا عَلَى الأَعدَاءِ شَدَة صَائ 
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١‏ اه 
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يبي بيب بي بي ري يت 


نما الهِرُ الأظهّرٌ أَخرّد سَابحٌ 
3 د 4 2 #م د 0 
وَالبضَن ماأثور كان فرنده 
ص 2 اا َ ا 
بَِى العم مِن عليًا هِلالٍ بن عامر 
تَعَالَوَا فَمَدْ شَدَتثْ إِلَى المَرونِيّة 
هِى المَرْوَّة المَّرَاء والمَوْعِد الَذِي 
بهَا يَمتَحُ الدنيًا بها يَبْلْعْ المُمء 
أَمَبّْدا بكم لِلخَيْر واللهُ حَسْبَا 
قَمَا هَمَنَا إلا صلاح جَمِيعُكم 
وَنَسُْويعْكم نِْعَمِي ترف ظلالها 


يَقُوتُ الصّبًا فِي شَّدَهٍ المُتَوَاصِلٍ 
وَمَا جَمَعَت مِنْ بَاسِلٍ وابنٍ بَايِل 
عَوَاتِبُها مَنْضُورة بالأوَائِل 
تت ين تفن العنتى المتطاول 
وََشِيْكهم والله أمُدّل عَأوِل 
وَتَسْرِيحُكُم فِي ظِلْ أَخْضَر مَاطِل 
قليكم يشير عاجل شب أجل 
وَلِلْمُدْلِجٍ المَارِي صَمَاءُ المَتَامِل 


ولا يخم ما فيه من متانة ورصانة وما يدل عليه من قوة نمس» 
وشدة بأس. مع حسن السياسة وحكمة التدبير وليس ذلك بغريب من 


عبد المؤمن. 


قال 0 | لمعجب واخبرلن اليه حفيقة والماجد اا و 5 خليقة 





أبو زكرياء يحيى بن الإمام أمير المؤمنين أبي يعقوب بن الإمام أمير 
المانة بلط الخلينة عيذ الموسن بن على علين البيعين رتال لي 


(1) كان لفظ السيد في أيام الموحدين خاصاً بالأمراء من ولد عبد المؤمن فلهذا 


يقول فيه السيد حقيقة. 
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رحمه الله لا أدرى هما له أو لشيرء: ١‏ 
وَحَكُم السَيّف لا نما بمَاقبة وَحَلّْها سِيرَةتبقى عَلَى الحقب 
فَمَاتَئَال بمَير المَيف مَنْزْلة وَلا ترد صَدُور الخَيْل بالكُنيِ 
ونسمن نقول أنهما إن لم يكنوئا له هما أشفهما عن نف 
وأصدقهما تعبيراً عن حقيقته. 
وله المساجلة المشهورة بينه وبين وزيره أبي جعفر بن عطية لما 
كانا مارين ببعض طرق مراكش فأطلت من شباك جارية بديعة الجمال 
تبتدر النظر إلى الخليفة فقال: 
قَدَّثْ فُوَّلدِي مِنَالشّبَّاكِ إِذْ نَظَّرَت 
فأجاب الوزير: 
خحوراء تَرْنْو إِلَى العُشَاق بِالمَقَلٍ 
فقال عبد المؤمن: 
وأجاب الوزيرٌ أيضاً: 
سَيْف المويّد عَبْد المَؤمِن بن عَلِي 
وكان عبد 'المومن مغرها بالاضية قفوقا بالقعر بصيرا بحيلا 
نقادة لرديئة. قلما كان بجبل الفتح وهو جبل طارق سماه بهذه 
السمية الشعرية غيد المؤعن تفسهء ووقدت عليه وجوه أل الأندلس 
ورؤساؤها للبيعة - جلس للناس في يوم مشهود فقال الشعراء في 
ذلك قصائد فذة. قال: في المعجب وأنشده في ذلك اليوم رجل من 





ا 
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ولد الشريف الطليق المرواني؛ كان شريفاً من جهة أمه: 
مَالإِلهدا جئةأوقى منّالهَرّب 
تقال عبد المؤمن راقعاً بها صوته إلى أين؟ فقال. الشاعر: 
أن :1نعةة وعير الله فى الطلب 
... وأنشده في ذلك اليوم رجل من أهل إشبيلية يعرف بابن سيد 
ويلقب باللص: 
عَمْض عَنٍ الشَّمْسِ واستقصِي مَدَى رُحَل 
وانظر إلى الجَبّل الرَّاسِي عَلَى جَبَل 
أنى رَأَى شَخْصَهُ العَالِي فَلَمْ يَرَل 
فقال له عبد المؤمن لقد أثقلتئا يا رجل! 
ولما قتل وزيره أبا جعفر بن عطية امتحن الشعراء بهجوه فلما 
أسمعوه ما قالوا أعرض عنهم وقال ذهب ابن عطية وذهب الأدب معه. 
فهذه أقوال كلها تدل على ما لعبد المؤمن من ذوق أدبي راقء» وملكة 
نقدية راسخة. وتعجبني واقعة حال جرت له مع وزيره أبي جعفر المذكور 
وهي وإن لم يكن فيها شعر فإن فيها تخييلاً شعرياً جميلاً ينم عن ميول 
كل من هذين الشخصيتين الأدبية» وهي ما حكاه أبو جعفر قال: 
دلت على عبد المؤمن وهو فى بستان له قد أيئعت ثماره؛ 
وتفتحت أزهاره. وتجاوبت على أغصانها أطياره. وتكامل من كل 
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جهه حسنه وهو قاعد في قبة مشرفة على البستانك فسلمت وجلست ' 
وجعلت أنظر يمئة ويسرة متعجبا هما أرى من خسن ذلك البستان 
فقال لي يا أبا جعفر أراك تطيل النظر إلى هذا البستان. قلت يطيل | 
الله بقاء أمير المؤمنين والله إن هذا المنظر حسن. فقال: يا أبا جعفر ا 
المنظر الحسن هذا؟ قلت: تعمء فسكت. عني: 

فلما كان بعد يومين أو ثلاثة أمر بعرشن العسكر احذدىي 
أسلحتهم وجلس في مكان مطل وجعلت العسكر تمر عليه قبيلة بعد| 
قبيلة» وكتيبة إثر كتيبة لا تمر كتيبة إلا والتيى بعدها أحسن منها جودةأ 
سلاح وفراهة خيل وظهور قوة. 

فلما رأى ذلك التفت إلىّ وقال: يا أبا جعفرء هذا هو المنظر 
الحسن لآثمارك وأشجارك! وأخباره في قوة الحساسية وتوقد الشعور 
كثيرة ععروفة: 

ولابنه الأمير أبى عمران» وكان استخلفه أخوه يوسف على| 
مراكش فاعتل وغاب ثلاثة أيام لم يره أحد. فكتب إليه القاضي أبو| 
يوسف حجاج: 
لعن تتفت تلات لا أزاقغ. فلقكث بشثرك َم الفلما 

فأجابه الأمير أبو عمران بديهة: 
أتعنا يدكمكُرَرٌ فَجَلّت عِجَالِي أَوْجَبَت مِناالْبِمَانًا 


وَلَوْلَا المُذْرُ مِنْ سَبَبِ قُوِيّ لَسِرْنَا نَحْوَكُم عَرْما جِنَانَا 
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وَنَكَني أيِير بِحَالٍودٌ إِلَيِكُم مضيحاًيَوْمَ الفَّلَهَا 
وكان هذا السيد من نجباء أبناء عبد المؤمن وفضلائهم نقل في 
لصحي فقنو لحك مرومضة بيذ عن ولزن عا المردن أله :مر في 
طريقه بين البطحاء''' وتلمسان عند قفوله من إفريقيا بموضع قد 
التف فيه الدوم فجاء منه دوحة عظيمة في وسطها رحبة نقية فأمر أن 
يضرب خباؤه هئالك وهو غير منزل معروف فلما نزل ونزلت 
العساكر واستقر بهم النزول قال لبعض خواصه أتدرون لم أثرت 
النزول بهذا المكان؟ قالوا: لا. قال: ذلك لأني بت بهذا الموضع في 
يحض الليالي جائعاً مقروراً وكانت ليلة ممطورة فما فما زال هذا الدوم 
م وقائي حتى أصبحت فأردت النزول هئا على هذه الحالة لأشكر الله 
ا سبحاته على القرق ما بين المتزلتين والفصل ما ب بين المبيتين. ثم قام 
فتوضأ وصلى ركعتين شكراً لله عنَّ وجل. 
ل أوردت هذه الحكاية لزيادة التعريف بكاتبها إذ كان مجهول 
أو الترجمة تقريباً. 
ومن شعر يعقوب المنصور واسطة عقد خلفائهم الذي أغنى 
| ذكره عبن عن التعريف به يخاطب العرب وقد لفوا لفهم مع ابن غانية 
وقرقوش مولى بني أيوب في الشغب عليه بإفريقيا: 
ا لها راكب الشرجس مطية 


عَلَى عَدَائِرِه تَشْقَى بهاالأكم 


)10( هي مديته يقرب شلف جددها عبد المؤمن بعد الخراس فكانت تنس إلية. 


(2) يعثى توثسى. 


لت 
ف 


ليت 


و 
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ات م الرّخمّن والرّجم 

يا كُوْمنا لا تتشبوا الكت إن حَمَدَت 
واستمسكوا بعرى الأيْمان واعتصموا 

كَمْ جرت الشؤب عن قد كان تبلكه 
من القَرُونٍ فَبَادثْ دُونهًَا الأدم 

ا نشي بقجكض: 
يَا لَيْتَ شِغْري هَل تَرَاهُم موا 

تفوتفوازمفييئي” لا خلاق له 
كَأَنَهُ بَنْتَهِم من بَيِْيهم 0 

اله تله ا ا موتكم 
دَعَاءَ ذي قو عونا م 


ولا سات لالس يُسْعَعَانُ به 
7 من د الأمور وَهَذا الخُلق قَدْ عَلِمُوا 

لين لَجْزي رَسُول الله عنْ تسب 
بُنْمي إِلَبْهِ وتَرْعَى يَلْكُمْ الذّمَم 

فإِن أَنَيِثُم فَحَبْلُ الوَضْل مُتَصِلْ 
وَِنْ أبَيْكُم فَعِنْد السَّيْف نَحْتَكم 


(1) حو قرقوكن المثبار إله: 
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وكا المتضور قوق أععاله الخالدة عائما أديا وعخطيا عقوها له 
فتاوى فقهية عبتية على الاجتهاد وكتاب فى الحذديث سماه الترغيب؛ 
اذا أراذ غزوا تولى بتفسه تحريض الجيكن بالخطب السماسية 
والكلمات المؤثرة؛ وكان يحب الشعر ويثيب على المدح كثيراً إلا 
ذات مرة لما رجع من غزوة الأرك الشهيرة أخت الزلاقة في العظمة. 
فورد عليه وفود المهنئين والشعراء من كل جهة فكان كل واحد منهم 
ا ا 0 

ستتموا الإنشاد حتى حالت رقاع القصائد بينه وبين الناس ولم يجر 
ا «منع الجميع أرضي للجميع». 

وله مثل هذه كل كلمة بليغة تطبق المفصل ولا تترك بعدها 
لقائل مقالآء فمنها أن ألفنس تهدده قبل عبوره لوقعة الأرك المذكورة 
فمزق كتابه وقال لرسوله: «أنخ إن لتايتق عثر لا يِل ك ا 
تحنم يبا أدِلَهَ وهم طرنَ ©)» [النمل: 37] إن شاء الله ثم وقع 
له على قطعة من كتابه الممزق: «الجواب ما ترى لا ما تسمع". 


| قَلَا كتّبَ إلا المُشَرَّفِيّة والقَنَا وَلارْسُل إلا الحَميس العَرَمْرَم 


ومنها أن قوم من بلاد السودان أهدوا إليه فيلا فأمر لهم بصلة 


| ولم يقبله منهم وقال: «نحن لا نريد أن نكون أصحاب الفيل». 


وطلب من يعضن أغيان دولته رجلين لتأديب ولده يكون أحدهما برأ 


في عمله والآخر بحراً في علمه فجاءه بشخصين زعم أنهما على وفق 


مراده؛ فلما اختبرهما لم يجدهما كما وصفا فكتب إلى الآتي بهما: (ظهر 
الفساد في البر والبحر) وناهيك بهذا دليلاً على قوة فطنته ومعرفته. 
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ومما يدل على نضجه الأدبي أن الشاعر المجيد با كر اد ا 
ا 


خَبَرَ الفنوح ما جَاءً عَفُواً 


وكان أبو العباس الجراوي الشاعر حاضراً فقطع عليه قوله وقال: 


يا سيدنا اهتدم بيت وضاح: 


حير شرات ما كان نوها 


ٍ- ع و 7 عر لوزة - 
عائهة خقطة ازتشصسال 


فبدر يعقوب المنصور وهو حيتِلٍ وزير أبيه وسنه قريب العشرين 
وقال إن كان اهعدمه فقّد استحقه لتقله إياه من معتى سمسيس إلى 


تسر أبيدة بجوابه وعجب الحاضرون. 


0 ني هذا الاب كثيرة. 


ل 


تتاب 0 الأربّع 
واتعيقر الغلك الآثية يقن 
آذ الرحمن بالممّح الذئ 
لِم لَاوَانَتَ يَذلتفي مزضابه 
وَمَضَيِتَ فِي نَضر الإله مُصَمّماً 


ا ا ده ا 2 
وكتائب منصورة يحذو بها 


وَجِرَثْ بِسَعْدِكُمْ النُجُوم للع 
أ الأقور إلى مراك ترسها 
مُلَذُ الببيطة نوها المُتَشَعشِم 


بِعَزِيمةٍ كَالسَّيْفٍ بَلْ هِيَ أقطع 


٠. 0 0 ً 0. <2‏ ء-_ و - " 
عزم إدا امضيته له يرجع 





ا 
/ 
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مِنْ كُلْ مِن تَقُوى الإنه سِلَاحُه 
لا يُسْلِمُونَ إِلَى النَّوازِلٍ جَارَهُم 
لعلو جاشنك والصَّوَارِمُ تَنْمَضِي 
كَمْ مِنْ قُصَِي الدّار عَاصٍ قاد 


| إنظي أنَّ فرَاره منج لَه 
أِيْنَ المَمَرٌ وَلَا فِرَارٍ لِهَاربٍ 


أحَبِيِْمَة الله الرضى مَنَيْنَهُ 
مَيْهَاتٌ سِرٌالله أودم فيكم 
لَكُمُ الهُدَّى لا يَدّعِيه سِوَاكُم 
إن قيل مَن خَبِر الخَلائّق كُلْهَا 
خُذْها أمير المُؤيِنِين مَدِيحَةَ 
وَاسَْلَمِ أيِيْر المُويِجِين لأمةٍ 
ِالمَنْحٌ يني فِي مُلَاك طَبِيعَة 
وَعَلَيْكَ يَاعَلَمَ الهدَاةِ بَحَية 


ما إن لَه مير بِالتْوَكلٍ مَفْيَ 
َؤْماً إذا أضحى الجوّار يضيع 
وَالخَيْلٌ تَرْدى والأسِئّة تشرّع 


ا ب - - أ 
حَنْف يَحَبٌ به إِلَيْكَ وَيُوضَع 


501 10 


أ 
9 
َه تي 


وَالأَرْضَ تَنْشرَ في يَدَيْكَ وَتَجْمَمْ 
ولسنك يله الك ما لا يُخْلَع 
له يُمْطِي من يَشَاءُ وَيَمْنَّع 
ومن ادَعَاه يفول ما لا يَسْمَعْ 
َإِليْك يا يَعْقُوبٍ تومي الإضبَّع 
أنتَ المُقَدَم وَالخَلَائِقُ تَبّع 
مِنْ كلب صِدْقٍ لم يُشِنْهِ مَضْنَع 
أنك الماك نما وانة المَمّع 
والمَدْحٌ من غَيْري إِلَيْكَ تَطبّع 


يَفْنَى الرّمانٌ وَعَرْفُها يَتَضْوَّم 


وكتب إليه وهو بحال هجر منه وكانت وفدت عليه وفود العرب 


28 


أمراؤنا الشعراه 


لا اا 
والغز من بلاد المشرق واستأذنوا في الدخول عليه. 


0 
فين الفكليب أن بَثرة بنعذن 


عَرَبُ الشَّام وَعْرْمَا والدَيُْلم 
وَيَجل بالبَّيْتِ الحَرَام وَيَحْرَّم 
من بالشّام ومن ٍ بمَكة يحرم 


فعما عنه وأجسق إليه وأمره بالدخول بهم والتقدم عليهم. 


وله في جارية اسعها. الوف: 
خَبِيِلَيَ ولا أَْنَ قلي وَمَن به 
ولو #بثنما اشم الذي كد هُوَيِنَه 

وله في النسيب: 
َقُولُ لِرّكب أدْلَجُوا بسَجَيْرة 
واملاً عَيْنِي مِنْ مَحَاسِن وَجَهِهًا 
إن هِيَ جَادت بالوصال وَأَنْمَمتَ 
رَكَفْتُ بها أشكو وَأسكب عَبْرَة 
فوت برخص من بئان مُخَضَبٍ 
وََالتْ كي ان عن يذ رذ 
وما تثاءت ذارّها وَتَبَاعَدَت 
كَتَبْتُ إِلَيْها أشتكي ألم النَوَى 
وَكُنَكٌ أرَى أن الجَرَّاب تمتل 


وَكَيْفَ بَقَاءُ المَرْءِ مِنْ بَعْدٍ قلبه 


تَصَحَفْتّما أمَري لكم بَعْدَ كَل 


فتواسّاعة حتى أزورَ ركانها 
وَأَشْكُو إِلَيْهَا إن أَطَانَتْ غِيّاتها 


- 


إلا 0 إن 0 0 


وَحَطّتَ 1 0 0 تقاته 
وَيَشْكو النَوَى مَن قد أثَارَ عُرَابَها 
وَعَاقَتْ عَلَى بُعْدٍ المَرّار خِطَّابَها 
1 2 7 2 2 2076 

لعَلى أرَى يَومَا إِلىَ كتَابّها 


فقد رَادَ مابئ أن رَأَيَِتَ جَواتها 
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وله في الطيف: 
با يق نر 
وأقلة | لسّلام ع ا / لي لة 
وتنراتة قات نا لولليي 


ارده 1 فيه ادي 


مَاللْحَبي ب لديِتنا 
ينازهنهإئبنا 


واقت تتجنلو القهسا 


جا | نبطيز الكاس دستا 


وله في صفة الروض والحث على الشراب: 


وكالنة لعن كالصوره 
عَلَى جين فل الدّجَى مُذْبر 
يعَيْقَ انقنائ وتخطون 
ذا الاح من بق ذَا أَبِيَض 
وَفِي عاتّقّ الرَوْضٍ من سَيْفِه 
0 الحوذاة مفبلحى زَهْرهٍ 
وما عَسبّقَ الرَوْضُ طِيباً لَنَا 
بده إلى فاي 4ه وت 
دن اانا :لسر رَاقَهَا 


وَوَجْهُ الصَّبَاح لتَايَسْفر 


كَذَا فببنه وااتشتم العتبر 


وللشيع بن أثرء فتكر 
مِنَ الرُوض كَالحَرَب أَوْ أمكر 
أل يخ البتاه أو زمر 
لين الام ا قات 
تمنو شيا تلشكر 
عَلَى أنْ مِنخَدَه تفصّر 
مِنَ الشُرْبٍ سَاقِِكُمْ أخور 


30 آمر اؤنا الشعر أء 





مَتَى تَسَْفِيفُون مِن سُكرمَن إِذَا فَيِبَتخَمْرهبُنظر 
وله فى فسقية: 
الطر إلجها وَنَدَ شالك جوائيها بالمّاء سَيْلاً حَفِيفاً دَمْعُهِ يكف 
كآنّها مُفْلَتِي يَوْمَ الوّدَاع وَقَد لاح الوّقِيب فلا تَجْري وَلَا نَقِف 
وله في التوبة والدعاء: 
ذا ما ذْكرْت الله فاقت مذابعسى 
عَلَى كل مَا فرطت قَيْض السَّحَائِبٍ 
وَذِكرُيَوْم الحشر إن جئْتّه غَذدَا 
وَذُنْبي مَعِي والذَّنْب أَخْبّث صَاحِبٍ 
نكن أزجي الله في كل حَالة 
وَأَخْشَى بِمًا قَدَّمْت سُوء العَوَاقِبٍ 
نَيَاخَيْر من يُذعى لِكُْلَمَلَمّة 
ْ وَأكرم من يُرْجى لِتَيُْل الرَّغابا] 
أقل غشرتي إني أتَيِمّك تثائباً 
َلَمَس مقيم في الذثوب كقاي 
أبو الربيع هذا كان والي بجاية ثم سجلماسة وهو نابغة بني 
مؤمن لم يكن فيهم مثله في هذا الشأن كما قال صاحب المغرب 
ركان كاتا شاعرا أدبا ماهر وشعره مون بجمعه كحائيه ابن عيةاة 
المالقي وله مختصر الأغاني. 
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وهن. آثاره الكرية رشاتة املك االمردان يك عليه تعويق 
التجار: 
انحن نتجاوز بالإحسان.وإن تخالفنا فى الأديان ونتفق على 


. السيرة المرضية ونتألف على الرفق بالرعية ومعلوم أن العدل من 


لوازم الملوك في حكم السياسة الفاضلة والجور لا تعانيه إلا النفوس 
الشريرة الجاهلة وقل بلغنا احتباس مساكين التجار ومعهم من 
التصرف فيما هم بصدهه وتردد الجلابة إلى البلد مفيد لسكانها 


ومعين على التمكن من !| ستيطانها ولو شعنا لا 0-7 حتبسنا من في - جهتنا 


عن خلق ونأتي مثله والسلام». 

ووقع إلى عامل له كثرت الشكاوي منه: لاقل قثرت فيك 
الأقوال» وإغضائى عنك رجاء أن تتيقظ فتنصلح الحال» وفي مبادرتي 
إلى ظهور الإنكار عليك نسبة إلى شر الاختيار؛ وعدم الاختبار 
أوعينا في ترجمته في (الذكريات). 
وجُوء الأمابي بكم سشَفورّه وفاجكةلى لشتسقيرل 
ولح اقل تبتكم صطوق. كريي فشي انان يثرن 
عَلَيَ دُيُون وَنَضْجحِيُفها وَعِنْدَكمِالجُوه وَالمَفْفِره 


32 أمراؤنا الشعراء 








يعني ذنوب قال التاج ابن حموية السرخسي في رحلته حدثني 
الشيخ أبو الحسن بن فشتال الكاتب وقد أنشلته: 
َوَحَشْتَييٍ وَل اطْلفْت عَلَى الْدَيٍ لَكَ في ضَمِيري لَّم تكن لي وَحِشَا 

فقال: أنشدت هذا البيت في مجلس السيد أبي الحسن فقال لي 
ولمن حضر هل تعرفون لهذا البيت ثانياً؟ فما فينا من عرفه فأنشدنا: 
أترى رشِيت عَلَي اطراع مَوَدنِي وَلَقَدْ عَهِذْنكَ لَيْسَ تنْيِيك الرَّشَا 

أوحشتنى البيت. 

وقال في المغرب كان هذا السيد أبو الحسن قد ولى مملكة 
تلمسان وبجاية وله حكايات في الجود برمكية ونفس عالية زكية كتب 
إليه السيد أبو الربيع يوم جمعة: 

اليَومَيومُجمعَه يَومسرُورٍ وَدَعصه 

وَمَمْنُنائفْترق فَهَنَرَىأَنْنَجْمَعَه 

فأجابه بقوله: 

اليَومِيومالجمْمَه شا بي سه 

ومفرد في نف لوير تن ]ند 

قال ولفظة السيد في المغرب بذلك العصر لا تطلق إلا على 
بني عبد المؤمن بن علي. 

وللسيد عبد الله صاحب فاس من أبيات فى الفخر وقد انتحله 


غيره: 
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/ ألَنْتٌ ابن مَن تَخْمَى اللبَالِي الْيِقَامُهِم 
وَترجو نْدَاهم غَادِيَات السَحَائِبِ 
يَخْطُون بالخُطَّى فِي حَوْمَةٍ الوَعَى 
سطُور المَنَايَا فْي نحُور المَقَانِب 
وكا كنك آثري فزتيو إن تنيت 
ومن شعر خليففهم المأموك بن المتصور عند إيقاعه بأشياخ 
' المؤحدين وتعليق رؤوسهم بأسوار مراكش وأشجارها: 
أَهْلٌ الحَرَابَةٍ وَالمْسَادٍ مِنَ الوَرَى يَعْرُون فِي التَشْبيه المِذْكَارِ 
نَفَسَادُهُ فيه الصَلَامَ لِمَيْرِهِ بالقّطع والتَّعْلِيق فِي الأَشْجَارِ 
نَرُؤُوسُهُم ذِكْرَى إِذَا مَا أَبْصَرَت فَوْقَ الجُدُوع وَفِي ذَرَى الأَشْجَار 
وَكَذَا المَصَاص حَيَّاة 55 النهى وَالعَدَل مالو ف بكل جَوَارِ 
نوش جل الله ساب لف مَا كَانَ أَكْتَرْهُم من أَمْلٍ التَار 
ولما نت وتأذى الناس برائحتها رفع إليه ذلك فقال: إن هاهنا 
مجانين وأن تلك الرؤوس حروزهم لا يصلح حالهم إلا بها. وإنها 
لعطرة عند المحبين ونتنة عند المبغضين. 
وكات أديا نضعا عليها ذا نجدة ورأي وحزم إلا أن دولته كانت 
مزاجمة بأبي ركرياء يحبى ين التاصرء أقاعه الموحدوت مناقساً له يائر 
مبايعته لما تخوفوا من ضبطه. ولما بلغه خبر مبايعتهم للمذكور 


> 


عم 


3 أمراؤنا الشعراء 


ونكثهم يبعت أنشد: 
لقَشْمعَنٌ وَفِيكا فى وِيَارِعَم إل لكي جا ثازات ععتمانا) 
وكان إذا فكر فى كثرة الثوار وما الت إليه الدولة معهم من 
لانتجلال ينشد متمثاة: 
كانتت الطباء على عراش قمَاتَذْري خرّاش مَايَصِيد 
ومن آثاره النثرية قوله فى رسالة: 
انبا ليمتكب اللمتبعطلةة وشيمتكم الراضية بادون خطة» أحين 
ندبتم إلى حماية إخوانكم. والذب عن كلمة إيمانكم نسقتم الأقوال 
وهي مكذوبة؛» ولفقتم الأعذار وهي بالباطل مشوبة» ولقد آن لكم أن 
تتبدلوا حمل الخرصان» إلى مغازل التسوان: وما لكم ولضهوات 
الخيول» وإنما على الغانيات جر الذيول"... 
وكانت تصدر منه توقيعات نبيلة فمنها على رقعة امرأة تشكو 
بجندي نزل دارها وآذاها: ايخرج هذا النازل ولا يعوض بشيء من 
المنازل». 





ومن شعر الخليفة عمر المرتضى بن إسحاق بن يوسف بن عبد 
المؤمن. 
ايل شع تللعهدكئيل. على أن اشنا فِيهاخلياا 
الع بابك يبو جقاه لذن اير قوو له لقيملا 
اببلوني رشا يلكو ونيا وعاقا تشدكم أن لاتبيلوا 
لَئِن قَطَمْتَ سَبيل الوَضلٍ عَنْيْ خُطُوبٍ شَرْحُها عِنْدي يَطُول 
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فَشَافِع مَااقْتَرَنت مُوَان دلي وَأَظمنَانِعأني ذَبِيل 

مفحَسبي أنيِي عَبْدٌ قَطُوع ورَحَسْبّْك أنّك المَوْلى الوَصُول 
وكان هذا الخليفة عالماً أديباً بارع الخط فاضلاً عفيفاً خيراً وله 

من أبيات في الدعاء: 

دَعَوْتَ إِي الله ممشتغطفاً لِيُصْلِحمِنْيمَاتئَذْفَسد 

وَيُضْلّح نَفْيِي وَأَخْلَاقها وَيُنْمِبٌ عَنْهَاالرْيَاوَالَحَسَد 

فَسُوقٌ الرَّيَاء بِهَانَافِقٌ وَسُوق المَمَاف بِهَائَد كد 


الدولة المرينية 
ل ' 
أول سلاطينهم الذي استدف له ملك المغرب بعد الموحدين 
قوب المتصور بن عبد الحقة ولم يرو له شي» من من الشعر وإن كان 
له خطب في حض الجند على القتال» اذ جار إلى ادلي كرارا ول 
بها وقائع مع الاسبان. وكان ينصت إلى الشعراء ويقبل مدائحهم 
د عبيا الاك من المي .ركان خشاغعر ا 
الملزوزي وله فيه الملحمة الكبرى التي أولها: 
يكن الله افْتَتِح الشنطات وَأَنِدَأْ في النظام به الكنَابا 
ولما أنشده إياها أجازه عليها بعشرة آلاف دينار وأعطى منشدها 
ألف ديئار. 
ومن شعر ولده الأمير أبي مالك عبد الواحد: 
ََفْت فِي المَيْدَانٍ كُلَّ مَلِيكٍ وَجَمَعْتَ بَيْنَ جرَاءَةٍ وَنْسُوكٍ 
يقلت لونم عدا مايعا كيلا يقبن الينا برل 
وهو بديع فما أحوج الإسلام إلى من يحمي حدوده في كل 
ل 
الواقع الآن وهذا معنى قولهم يزع الله بالسلطان ما لا يزع 
0 وإنى لأعجب بهذين السكيرة. عحقى ازى أنهما انضل ما الهأ 


36 
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ملك مسلم من الشعر. وله أيضا: 
َجْودُ بمَالِي لِكل العُمَاة وَأقَتَجِمَ الهّوْلَ فِي المَضَلَّات 
أنُودُ الجُيُوشَ وَأْصْلِي الحُرُوبَ وَأقَتَطِف الهّامَ بِالمُرْمَمَات 
وَأَخخمي ُعُوري مِن أنْ تتال وَأعْرُْو وَأنهَب أَرْض العِدَةٍ 
| وكان أبو مالك هذا على غاية العقل والنبل والكرم والنباهة 
| والشجاعة والحلم محباً في الآداب والتاريخ مقرباً للعلماء والفقهاء 
عالما بألماب يتن فريج وغيرهم من قبائل زتافة ذاكرا لأيانيع 
وحروبهم واختص بمجالسة جماعة من أهل العلم والأدب؛ منهم 
الملزوزي فمن أخباره معه في أريحية الأدب أنه دخل عليه في يوم 
من شهر رمضان وهو بقصر بحضرة مراكش قال: والسماء قد ارتدت 
بالسحائب والنهار يبكي بالدموع السواكب كأنه عاشق صد عنه حبيبه 
ٍ ففاضت دموعه عليه وكثر نحيبه» ولم يرق له مدمعء كأنه لم يبق فيه 
هذا اليوم» لو كان في غير شهر الصوم.ء فاقترح غاية الاقتراح على 
وقال قل فيه شغرا بين يني» فأنكيدته هذا الأبيات: 
اليَوْمْموْمٌُ نرَامَةوَعََقَر 

وكتقسان الأقسال والأتطسار 
أو ما تدى مقت الشهار وقد لشكفت 

وَتُسَئُوّت عن أفين التظار 
وَالفَيْتُ سَم غْمَامه تنكائة 

نتف فى ين فِئوالكذقار 


38 أمراؤنا الشعرا, 
سس يس يبي و يي سن 


والوزق لاع هين الحتسماء كانه 
لا شيءَ أخسَن فِيهمِنْ نَيْل المَنَى 
ٍ . بعذافة تددو ؛ نما كشغلةنر 
لولا ص صيام عاة فنىي ع: شربهيا 
لِخَلْعْث فى هذا الثهَّار عِدَارى 
لو كان بسكي أن بغار أفاتهة 
وأصوم شهرا في ممَكان نهر 
للكدين توركحت سرورة وتسدائتة 
خحتى أكون لَدَيْهدَا إفطَر 
وَندِيرّها فِي الكأس بَيْنَ نَوَاهِد 
تَجِلوالهُمُومَ بِبَفْمَةالأوْنَارٍ 
نحضونهًا تفبيك عن أكواب | 
وَخَْدُودّمًا تغْنِيك عن أزْمَرٍ 
فأمحازه بخمسمائة دينار وكسوة فنقصه الوكيل من الدناتير وأعطاه 
كسوة «خشنة وكان هذا الوكيل حاجاً فشكاه إلى الأمير بأبيات عنها: 
إِنْ كانت الحُجَاجٌ طرًَا مِثْلَهُ 9لا بَارَكَ المَحْمَنُ فى الحُجَاجٍ 
فضحك الأمير وأمر بتوفيته حقه وإعطائه مائة أخرى كفارة لما 
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ومن الشعر المنثور الذي يزري بقلائد النحور قول السلطان أبي 
سعيد بن يعوب المرينى وقد سأل كائية عبلك المهيمن الحضرمي عن 
تهادي المحبين للتفاح دون الخوخ وكلاهيا خسن العنظر طيب 
المخبر. شديد الشبه بأخيه» سديد تشبيه الوجنات به لمنوخيه؛ فقال 
من عند مولانا. فقال أرى ذلك لاشتمال التفاح على الحب الذي 
يذكر بالحب والهوىء والخوخ على النوى الذي يذكر اسمه صفرة 
التعواع» .روريم ركان لال الساطان شتعر لآن تعشة نفس شاعر إلا أبنا 
لتقف ان 
ومن إشاعر ا الأمير أب تومل بن التشلظات. أبني سعيد يخاطب أخاه 
السلطان أبا الحسن لما نقبض عليه: 
أختى عَلَيٍ ماني بِالبمَادٍ كَمَا 
فَلَايَعُرَنْكَالدَّهْرالخْؤونُ نَكَمْ 
نا عدن تاق قَبْلِي يا أبَا الحَسَن 
الدَّهُرٌمُذْ كَانَ لا يَبْمَى عَلَى صِفَةٍ 
لَا بد مِنْ فَرّح فِيهِوَمِن حَرَنِ 
6 العَرِينِ نَووا في اللّحْدٍ وَالكَمَنِ 
بَعْدَ الأسِرّة وَالنَيِجَانٍ مد مُحِيّت 


و 2 


رُسُومُها وَعَمَت من كل ذِي حَسّنٍ 
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َامْمّل لأخْرّى وَكن بِالمُرْفٍ مُوْيمرا 
وَاسْتَمْنٍ بالله في سِرٌ وَفِي عَلَنٍ 
ونققر متطنياك انيرا لبك مر ئ 
كَأنَبِي لم أن يَؤْماً وَلَم تَكْنٍ 
وله أيضا: 
أقفالت فيك القُوُنَ وَالشَوْق ْلب 
وَأطْلْبُ بنك الوَضل وَالنّجْمُ أمرَبُ 
وَيُطْمِمُيِي لبي بوَضل وَأَنَيِي 
عبمنى ونرس كن فكببالد وانوي 
مت وَأَخيى حِينَ تَضَى وَتَفْضَبُ 
وَلَالِي بدلا ولا عنك مهرب 
وله اهيا" | 
مِلّ يَا نَسِيمِ عَلَى عُصُون المَنْدَقِ وَانْعَم بِتَلكَ المَائسَاتِ المُيِّلٍ 
وَإذَا مَرَرتَ عَلَى الدَيّارٍ قَسَلْ بها عن رَاحِلٍ عَنْها وَمَن لم يَرْحَلٍ 
رَمُوا المُطِيّ وَخَلَفُونِي بَعْدَمُم تَجْرِي دُمُوعِي فِي رُسُوم المَمْزِلٍ 
وكان هذا الأمير على ما عند ابن خلدون محباً للعلم مولعاً 
بأهله منتحلاً لفئونه وله بصر بالبلاغة واللساث وهو الذئ جلب 


١ 
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/ ام لي ا 


الرئيس عبد المهيمن الحضرمي لكتابته من سبتة لما رأى الأيدي 
تشير إليه. 
فلما خرج على أبيه السلطان أبي سعيد ثم تصالحا كان في 
جملة شروطه على أبيه أن يبقى الرئيس المذكور في جملته. وكان قد 
انحاش إلى أخيه أبي الحسن في أيام خروج أبي عليء فلما سمع أبو 
الحسن بذلك حلف ليقتلن عبد المهيمن إذا هو انخزل عنه إلى أحيه. 
فتحير عبد المهيمن ورفع أمره إلى السلطان فأمره بملازمته هو 
والكون في معيته.. فهكذا تكون الهمم والتنافس في المعالي و 
المعرفة بأقدار الناس والتكثر من ذوي الكفاءات رحم الله الجميع. 
ومن شعر أخيه السلطان أبي الحسن المريني وهو واسطة 
عقدهم وصاحب الذكر المرفع فيهم: 
رَضِي الله في يري وَجَهْرِيْ . وَأَحَمِي المِرْضٌ مِنَ دنس ازْتِيّاب 
َأَعْطِي الوفْرَ مِن مَالِي اخْتِيّارا وَأَضْرِبُ بِالسّيُوفٍ طُلْيَ الرّقَابِ 
كان السلطان أبو الحسن عالماً أديبا متغنئاً فى ضروب المعارف 
محباً للعلماء لا يفارقون مجلسه ممدحاً من الشعراء وقد اجتمع له 
من هذين الصنفين ما لم يجتمع لملك في عصره فمن أندلسيين إلى 
مغاربة إلى أفارقة والكل يمرح في بحبوحة رضاه ويفوز بالقدح 
المعلى من عطاياة أعا ما نتاف من المدارض والمساجد والآثار 
المختلفة فحدذث ولا حرج وكلها من الفخامة بمكان ومما يحكى عنه 
أنه أمر ببناء مدرسة علمية بمدينة مكناس وقدم للنظر في بنائها قاضي 
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المديئة فرفع إليه أنه بذر فيها مالا عظيماً. فلما تم بناؤها جاء إليها 
من فاس ليقف عليها ويرى عملها فلما رآها أعجبته صنعتها ورأفة 
بناؤها فجلس على كرسي حول صهريج الوضوء وجيء بالرسرم 
المتضمنة للتنفيذات اللازمة للبناء فغرقها في الصهريج قبل أن يطلع 


عليها وأنشد: 


لا بَأْسَ بِالمَالِي إِذَا قِبْل حَسَن لَيْس لِمَاَرّت به المَيْنُ نَمَرْ 
ومن شعر ولده السلطان عن عنئان فارس الذي آلف ابن خلدون 


َارَاِياً بالثبَالٍ يِنْ مُتَجٍ 


وَبَادِياً كَالهِلَالٍ فِي سحب 


وَصَائِلاً بالنْصَالٍ مِنْ دَمَجٍ 
وَطَاينساً ين شلاقة القالع 
وناسماً كل عَاطِ رارج 
ولا نطِل فِي المِلَالٍ وَالحَرَج 


وله وكانت بيده تفاحة فدخلت عليه جارية كان يحبها فرماها 


إليها وقال: 

خَُذْمَاإِلَئِكَهَييَةَ 

تبر النطانا :افا 
وله أيضا: 


- 
2 


م 7 2 
ونيد شيل ننابسك 


وَالجَفْنُ قَدْعَدِمَالمَنَم 
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اا امم 
وله في الحكمة: 
وَإذا تَصَدَرَ لِلرَيَاسَةٍخَايِل جرت الأمُورٌ عَلَى الطريقٍ الأفوّج 
كان الشيخ العلامة الجامع أبو زيد عبد الرحمن الزودي رحمه 
الله يحدثني أن هذا بيت من قصيدة ة للسلطان المذكور وقف هو عليها 
ولكني لم أرها عند أحد وله أيضاً وقد دخل عليه رجل متصلح فلما 
نظر إليه قال بديهة: 
تَرَاهُم 5 ظَوَاهِرهِم كرّاما وَتَشَنُون المكيدة وَالهداما 
وكان السلطان أبو عنان فقيهاً يناظر العلماء الجلة عارفاً بالمنطق 
وأصول الدين وله حظ صالح من علمي العربية والحساب وكان 
حافظا للقرآن عارقاً بناسخه ومتسوحه تاقلا ليت عارفا برجاله 
فصيح القلم كاتباً بليغاً حسن التوقيع شاغراً مبدعا وله آثار دينية من 
بناء المدارس والمساجد وغيرها ناهيك بمدرسته البوعنانية بفاس التي 
لا تزال تعد من بدائع الفن والعمارة المغربيين. ومدائح الشعراء 1 
ومنائحه لهم مما يضيق المجال عن الإشارة إليه فضلاً عن استيفائه. 
رمن شعر السلطان أبي العياس أحمد ين أبى سالم بن أبي 
الحسن وكان شاعرا محسنا بديع التجيية 
ما الْهَوَّى يا صَاحِبِي تَألفبُه وَعَهِدْنَهُ مِنْعَهْد أيّامالصّبَا 
َرَآَِثُهُ قُوتَ النمُوس وَجِلِيّهَا فَتَخَذْئَهُ دُلْيَاإِلي وَمَذْهَبَا 
0 دوق النّاس مِنْهُ لحلة كان الرّناء لها طزازاً مَذْعَبًا 


نكن رَأَِتٌ لَهُ الفِرّاق مُتمُصاً لا مَرْحَباً بفِراقِنَالامَرْحَبا 
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ومن شعر ولده السلطان الى فارس غبد العَريو وفد نَل الم 
بعد الحباسه: 
لله مُلُطف بالهِباهٍ فُوَاجَِت أن يَشكروا قى كل خال بقث 


ا 6 د 2 


كَهُرَ الذي فبهم يُنْرِلُ مَيْكهُ ‏ مِنْ بَعَدِ ما تَنطُوا وَيَنْهرَ رَحيق 


الدولة السعدية 
أول من قعد قواعد الملك في هذه الدولة السلطان أبو عبد الله 
محمد ايخ وكان أديباً متفنناً حافظاً ممتع المجالسة كثيراً ما ينشد: 
الناش الئاس والأيَّامُ وَاجِدَةَ وَالدَّهْرُ كَالدّهْر وَالدنْيَا لِمَنْ غَلَا 
وكان يحفظ القران وصحيح البخاري ويقول في شرحه لابن 
حجر ما صنف في الإسلام مثله. وكان يحفظ ديوان المتنبي عن ظهر 
قلب ويحض على المشاورة ويقول لا سيما في حق الملوك وينشد 
قول أبي الطيب. 
س1 :1ك تفشنة ندرة 2 إن فشك عله الاين 
وكان يقول: ينبغي للملك أن يكون طويل الأمل فإن طول 
الأمل وإن كان لا يحسن من غيره فهو منه صالح لأن الرعية تصلح 
بطول أمله. وهو والد عبد الله الغالب وعبد الملك المعتصم ولحيد 
المتضور الذهى اللين علكوا بعيه على هذا الترتيب ومسهد الحراة 
فائد جيوشه ا القادر وزيره. 
فيعكى أن العلاية السك مغل عليه وبعوله يعفن بنيه 
المذكورين فأنشده: ْ 
نكل غتى أن تإصريسي كأنما يتى عَوَالَي الأسُوه السوارد 
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فأعجب ذلك السلطان وأولاده وعلى أريحية هذا السلطان الأدبية 
لم يرو له شعر 
ولحفبيدة الأمير معد برو عد القادة اوكا وقلع من مراكش زاوم 
فاس ومعه القاضي الحميدي فبدت له معالم فاس فقال ارتجالاً. 
أَخِلأَي هَذَا المَُسْمَقِي وَربوعه 
وَمَاذِي نَوَاعِيِرٌ البلادٍ تَنُوُ 
وَدَاكَ المُصَلَى مَطْرَحٌ الشّؤْق وَالأسَى 
كلك متازل الدجار تلبرع 
فقال القاضي: 
وُتَلْكَ القباث الخُضر شِبْهُ رَبَرْجَدٍ بهن عُوَانِ طَرْفْهُنَ حر 
لمكن فاللن مِنَ الرَوْضٍ يَانِعٌ شَذَاهَنَ مِن حَوْلٍ الدَيَارٍ يَمُومُ 
0 بصيغة اسم المفعول اسم بستان والنواعير معروفة 
وهي الدواليب التي ترفع الماء من الأنهر ونحوها. 
ومن شعره في بعض الأسفار وقد أرسلت السماء بغيثها المدرار 
ركان هو وكاتبه عبد الواحد الشريف فقال: 


فال الكاتب: 


212 وها ع اه ور خرف 3 ا م 
والغيم فِي الافت قد أَرخى ذوَائبَه بأسْهُم الوّدقٍ لا يَنْمَك يَرْمِينَا 
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فقال الأمير: 
حَمَّى اسْمَوى المَاءٌ والآكامُ واسْتَعَرَت 
مَعَالِمٌ الرّشْدٍ لا خِرّيْت يَهْدِينَا 
نَظَنّت الخَيْلَ فِي الأَمَوَاجِ سَابِحَةٌ 
فقَال الكاتب: 0 
النَفْسُ فِي قَلَقٍ لِبَئِن مَألَفِها وَالشُوْقُ يَجِذِبَا وَلحَالُ يُْصِيْنَ 
ققال الأمير: 
كَأَنَمَالَمْ نبت وَالوَضْلُ نَالِئُنَا حَنَّى عَدَا الطَيرُ تق السّْح يَبِكينَ 
وزر هذا الأمير لعمه السلطان عبد الله الغالب وكان من أنبل 
الوزراء وأحسنهم 110 
وله عارضة قوية في النظم والتثر. 
ومن شعر السلطان محمد المتوكل بن عبد الله الغالب وكان 
أديياً مجيداً: 
َقُمٍ نا تضطبح سَهْبَاء صَانِبَة في وَجهِهَا دْمَبٌ في وَجهِه نقط 
َانْمَض إِلَيْها عَلَى رَغُم الِدًا قَلِقَا فَإِنَّ نَأَخِيرَ أَونَاتَ الصّبًا مُلَط 
وله أيقا: 
خَلِينيَ مايخفى انحصّاري من الصبا 
نَخْلَا عِقَانِي قذ أَهْرٌْ بي الربط 


48 أمراؤنا الشعراء 
السسس يسيس ببسي لبك>بببفف©ل مير 
وَنَا قشقلة بن لام أو قثعلوقا 
فَإِنَّ بحار للم ليت لهاشا 
وقال يفا 
سَاروا وَسَارَ موادي إِْرَ ظَعْيِهم وَخَلَْونِي نجيلٍ الجسم حَيرَانا 
لا أآَمْتَرَ َغْرُ التْرَى مِنْ بَعْدٍ بَيْيِهم وَلَا سَقَى ماطل وَردا وَرَيْحَانا 
ومن شعر واسطة عقدهم السلطان ابي العباس امقنيرق الوه 1 
المعروف بالذهبي قوله فى وردة مقلوبة بين يدي محبوبة له * 


عََنَ خْضْرَتَهًا من فَوْقٍ حُمْرَتها خَالَ عَلَى خَدَُِ مِن عَسْبَر عب 

ومن يعرف الخال العنبري الذي يوضع على الخدود يعلم عقم 
هذا التشبيه. والمنصور الذهبي في ملوك المغرب كابن المعتز في 
ملوك المشرق فقد كان شاعراً بليغاً مكثراً بالنسبة لأهل طبقته بديع 
التشببه غريب المتزع مذهب الديباجة وله عدا الشعر تاليف منها 
كنان: قى السياسة وثدبير الملك أوله:. 

نسمدك اللّهعّ على ما آثلت عن رياسة: وصليت عن سبابة 
ووهبت عرد ملاقه ونظمع من سلك» وكففت مع أعداء» وهديت هن 
آراء»ء ونصلي على مبلغ أنبائلك» وخاتم أنبيائك» المؤيد بأهل أرضك 
وسمائكء من به أقمت على خلقك الحجة. وبلسانه الصادق نهجت 
لهم في أتباعها المحجة» صلاة تكون له كفاء»ء ولمجده السامي وفاء. 

وبعد فلنا حاجة إلى تكميل أنفسنا في قواها البشرية باستعمالها في 
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حقائق المعلومات العلمية والنظرية» وعلوم الحكمة العلمية أولى بنا لما 
نحن فيه وأعون على ما نجلبه لهذا الأمر العلوي الفاطمي أو ننتقيه 
ذفلنصرف أولاً عنان القول إليهاء ولنجلب بالخيل والرجل في ميدان هذه 
الطروس عليهاء ومن الله نستمد وعلى عونه جل وعزّ نعتمد». 

وله غير هذا الكتاب. قال الفشتالي وكان عازماً على أشعار 
الشرفاء من أهل البيت وأفرادها... ففكر في مجموع شعر من نحو ما 
نحن فيه. 

وله كل توقيع حسنء فمن ذلك ما وقع به لمولاه جؤذر فاتح 
السودان وقد خاطبه بما طلبه ملك السودان من الصلح على مال 
معلوم فكتب على خطاب جؤذر بخطه #أنْرُوبَنِ يمال قمَآ دَانَانْءَ أَمَهُ 
خَيْنٌ مَمَآ تدك 4 [النمل: 36] الآية. 

وأمر إحيائه لدولة الأدب وأخذه بضبع الشعر حتى البفييه بعد كظة 
وإجازته للشعراء بالآلاف العين وقصد ل كل مكان معلوم حتى 
أنه اجتمع عنده مرة ثلاثة فضلاء أحدهم شريف مكي والآخر مدني 
والثالث أمام الدين الخليلي من بيت المقدس فأنشده الخليلي. 
إن انيد التويفية عند تشةالتى رَنْضِله لا بشحد 
تسيية شة باهيا وَالمَسْجد الأَنْصَى بِذَاكَ شَهِدُوا 

وقال نصرك الله أنه لم يتفق هذا لملك قصدت إيالته فتبسم 


لذلك وأجزل صلا نهم. 
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ونرجع إلى رواية بعض المختار من شعره فمن ذلك قوله: 

ل ل ا 
تيك 8 فقتن ك5 ىأ ُتَمْ و 

وذ كس لنفان آر وو كفب كريخ 
تنبي إِلَيِهولا دمب محَبِه 

مِنْ أَجْلها بِسِهَام اللَّحْظٍ يَرْمِينِ 

بان مت بغةطليا]:نناد: 

لَوْأْنَهُ دام مِنْهُ كَانَ يَكُفِيني 
مُعَذْبِيَ قَذْ حرمت النَوْمَ بَعْدَكُمُ 

ثامئن عَلَيّ نوم غَيْرٍ مَمْنُونِ 
أؤيض عَلَى وَرْهِ ذَاكَ الخَد بَرْقَ قم 

ع د ل 


يُعَوْض الخد مِنْ وَرْهِ بنشريين 
ولد اطي 


أقَام بمَلْبِ فِي هَوَاُ مُمَلَّبٌ وَأَنَىلَهُبَيْنَ الصُنُوعَ مَقَامْ 

قَيَاسَاوِناً مَرْعَاهُ حَبَهَ مُهْجَتِي أَمَالِحَمَاأَنَبْتَ فِيهذِمَمُ 
وله أشي 

نيدي وَولد القوق يقتحة النوي 


فتوقِد أنفايِي لظله وَتَضْرمُ 


١ 


زدولة السعدية 51 


قله لل ااام 
وَلَوْلَاعَوَهُ بالحَشَا تهنتها 
لها تفزّى إِلَيه فتكرّم 
مَجِبْتٌ لآسَادٍ الشَّرَى كَيْفَ أخجّمّت 
عَلَى أنَّهُ ظَبى الكناس وَيَقَدِمُ 
وله أيقبا: 
طَرَفْتُ جِمَاه وَالأُسُودُ خَوَاوِرٌ. به فَتوَلّى فِي الظبا وَمُوَ يَبْعَُ 
َعَلِمَت آسَادٌ الشّرَى كَيِفَ آقتمت وَعْلِمَ غِرْلَانُالنمًا كيف تَشرد 
وقال مورياً: 
وبعث إلى جارية كانت مغاضبة له بوردة في زمن النرجس 
قطفها من بستان المسرة ومعها هذه الأبيات. 
وَامَى بها البُسْتَانَ صنُوَكَ وَرْدَةَ يُفْضَى بِهَالِما مَطْلَتْ وعُودًا 
أَمدَى البُهّارُ محَاجراً وَأنى بها نِي وَفْيِهِ كَيِمَاتَكُونُ خُدُوتا 
َبَعَنّْهامُرَنَادةً بتيييها تََنّى مِنَ الرَوْضٍ النَضِير كُدُونا 
فرشييت عنه وأقبلت علية» وله مدحا فى الى 26 
يَاخَاتِمَ الإِرْسَالٍ جِنْبَّكَ مَادِحاً فَاجْمَل كمَائِي مِنَكَ عَطْمَةَ رَاحِم 


52 


ب 


أمراؤنا الشعرا, 


بي ري ل و ل 


الأنبياء وإن أنوا بمَتَاشِر لَكِنّها تَحْتَاجُ بنك لِحَات 
وهو بديع رأيته منسوبأ إليه بخط بعض العلماء... وله غير هذا شم أ 


كثير في التورية والاستخدام واللغز أضربنا عنه صفحاً لضيق المقام 


عن 


تفسيره وبيان نكته وبالجملة فإن هذا الملك كان بحق مجدداً لمجد 
ومن شعر ولدة السلطان أبى المعالى ريذان وكان أديا أريس): 


حت خ# ه. - 


أمْلَكَنْنَا المِلَاحُ وَهِي ظِبَاء 
وله أيقياً. 

مَرَرْتَ بقَبْرِ هَامِدٍ وَسْطْ رُوْضَةٍَ 

تفلت لمن هذا تاليا عدلة 


ل و ان هار - د عم 
وعيون مدع جات رقود 
ل 06 
وَشعور على المُناكب سود 
0 و 
ا 0 وح ام كر ار 
وَخَضْعنالهَاوَنخن أسود 
8 2 ِ 210 5 - 
عليه مِنَ النوارٍ مثل النْمَارِقٍ 


2 2 ااه 1ه ” م 


وكان هذا الشعر في عتفظى عتذ الضنا من غير نسية هكذاء 


بره ل 32 - -23 ا ل 
مرّرت بقبر دارس وَسط رَوَضَةٍ 
ل و ل د َ 
ا ا وا دو قن ب اد 
فقلت سَمَاك الله يَا مَيْتَ الهَوّى 


#2 


عن معن أشعار ألف ليلة وليلة. 


عَلَيْهِ مِنَ الأحرَانٍ سَبْعُ شَقَائِقٍ 
وَأَسْكَنَكَ الفرْدَوْسَ أغْلَى الشَوَاهقٍ 
عَلَيْها ثُرَابُ اذل بَيْنَ الخَلَائِقٍ 


(1) فيه استعمال تبارك فى محل بارك مجاراة لقول العامة تبارك الله عليك. 


الدولة العلوية 
أدام النه سعدها وحرس مجدها 


ا 
انيت شغري هَل أَنَرْهُ نَاطِرِي 
وَلِلْنْفْس إِفْبَّالٌ بوَادِي الْجَوَامِر 
مَعْعْ طَرْفِي في رياض أَنِيِقَةٍ 
وَأقفطف أزهاراً بهَاكَالرََّامِر 
١‏ بحَيْتُ تَرَى أَسَْدٌ العرين صَرِيمَةً 
وَحَيْتُ ثَرَى غَابُ الحَدَائْقٍ 0 
حَدِيئاً صَحِيحاً عَن نَسِيم الأرَاجِر 
دُرُوع يباوبين يلك التوَاعِر 
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54 مر اؤنا الشعراه 





وَأَضْبَحَتْ الأَطْيَارٌ فَوْقَ عُصُونِهًَا 
ششى انه أنؤاعا بقاش عهالقنف 

تُمَازْلُ أثواة المُيُوثٍْ المَوَاطِر 
وَلَا بَرِحَث عَيْنُ نَرَهَاقَرِيْرَة 

وَإِنْ َدَمَتْ بالقَلْب جَمْرَة حائر 
لَكَاك هن ألف بِدرْعَةجِيْهِه 

وَكَلْبٌ بِمَاسَ فِي تُدَامَةٍ طَائِرٍ 
تروغة الأشوان فى فل ليله 

فَْمَابَيْنَ مَرُورٍ هَوَاه وَرَائِر 
وَلَوأَنَهُ يُعْطَى عَلَى قَذرٍ قَدْرِه 

لَكَانَلَهُمَابَيْنَ بشر وَبَاسِرٍ 

0 عَالِم الأغلام ضِدو الآكابر 
إلى الغالم التخربز وَانِحُجّةٌ الْبَى 

رَوَى فَضْلَّها غْرٌ السرَاةٍ الجَمَامِرِ 
إلى شبيبتا لانن افتي تلشيد 


أ 


لها هُوجٌ الرّوَّاح العَوَاطِرٍ 


و 


. 55 
7 العلوية أدام الله سعدها وحرس مجدها 


ل المَاجِدٍ الأرضي كر يم العَنَاصِر 
أُنُطِمُها الود الصَّمِيم وإن تأت 

به الدَارٌ عَنْ بَحْرِ مِنَ العِلم رَاخْر 
نُلِلَّه عا تشكر الْقُوَاهٌ من الشوّى 

وله مَا نَطْوِي طون الأتاير 
3 قدت اميد راشكقت يلما 
| جَمَلْتٌ تُؤادي بَيْنَ أَضْلُع صَابِرِ 
نَيَادَوْحَةَ الهلمالتِيعَمَ عَرْفُها 

جَمِيعَ البّرايا بَينَ بَادٍ وَحَاضِرِ 
جا لياه شلهكة تاراره 
وَيَا كَوكبا قَدْ خل لي افد كن الا 

الم سَناه فِي عبيون المَنَائر 
فقت الذي إن عر فى الجلم مقجل 


تلشاه ال ود سس 


20 





الس د شكة كا 1 يا ناه وآأمر 


ححا ل 
تَأدمى فَهَلْ تزوي حديث ابن جَابر 
1 ل سَلَامُ لله مَاهَاجَ شَيّقا 
بَرِيْق وَمَالاحَ الصَّباحُ ِنَاظِرٍ 
فأجابه 0-0 بلصيلة ع 
كعْبَار 
وكات هذا ا في لعلو 
الأدب... 
المتن العظيمة ل لفل القطر السوسي وخصت الأعيان 
من العلماء الذين كانوا يخالطون محمد العالم هذا ومنهم العامة بو 
وكان من أخص خاصته فوشى به إلى السلطان وقيل أنه من 
أحاتة أنه كان د 2 وَاتقيد له في ذلك: 
1 مَهُلاً فَإِنَّ بأ شَيْءِ فكه وَالدَه جل ل َيل المشفال 
فَالبَدْرُ لَيْسَ يلوح سَاطِعْ نوره والث لشمْس باهِرة السَنا فِي الحَالٍ 
فإذًا تَوَارَتْ بالججاب فَعِنْدَ ذا يَبْدَو بدو تَعَرْر وَجَمَالٍ 


ومن اللطائف الأدبية أن الأمير الشريف أخا محمد العالم كتب 


الدولة العلوية أدام الله سعدها وحرس محدها بي 
يي يش ا 07 


إليه بقول سيف الدولة: 
تيك نك العَليًا روزن كنت أها 

وَثُلْتُ لهم بَيْنِي وَبَيْنَ أخي فزى 
أماكئت تَرضَى أنْ أكونَ مصليا 


إِذَا كنت أَرْضَى أنْ يَكونَ لك الشَّبرْ 
فافترح المولى محمد العالم على الشيخ المسناوي الجواب عنه 
فقال: 
و الى الح عه الي الور ف ا 2 ا أ 0 3 
بَلَى قَدْ رَضيْتٌ أنْ تكونّ مَجَليا وَيَتْلو نداكم فِي العلا مَنْ له السَبّى 
ما لِي لَا أَرَضْى لَك المَجْدَ كله وَأَنتَ شَقِِقٌ النفْس إن عرف الحق 
وَلَكن دوو الضَّْن الْتَحُوا ذَاتَ بَيْينَا فَمَادَرَهَا إفسادهم وَيهارَنقَ 
ومن نثره ما كتب به للوزير اليحمدي وقد بلغه أنه أثنى عليه 
عند والده مولاي إسماعيل: 
الحضرة السامية ووزيرهاء مطلع أنوارهاء ومعدن أسرارها أبي العباس 
اليحمدي هذا ولا زائد سرى كافيد ود صفا مشربه وطاب أعذبه؛ 
وأعلامك بأن بعض محبيك كاتبنا يجميع ما قلته فيثاء وما ضدر منك 
إلينا من الصنائع والاحسان» فقد أحسنت أبا العباس ولم يتقدم لك 
منا إحسان؛ وقمت فى نصرتنا مقامأ لم يقم معك فيه إنسان» وقد 
أسديت وله كر راتجرت تبعارة لن تكسد ولا تبررء:: ومن ثمل 
كنا يحقك جاهلين وعن قدرك ذاهلين. 


58 أمرازنا الشحرا, 
ل ا ل ل ري 


هه 6 


والآن تبين الحق. وحصحص الصدق» واتضح الكهام 7 
الحسام؛ والصيب من الجهام... فدم على ذلك أدام الله سيادتك, 


وأبقى بمنّه مجادتك والسلام. 


ومن شعن أتيه الأميز زيدان: 


كت ادن يَوَمَرَارَنِي فَمَري 
وَمِلْتُلِلئَفْرِعَلَى هَرٍَ 
فَجَادٌ لي بالرّيق جَمِت درق 
يبك كفوة بتافِية 
ومن شعر الستلظان الأسنق 
حيوان كان عنده ومات. 
بَرْمَنَتْ لي عَنْ ودُمهًا وَقَدِيم ال 
أَوْقَدَتْ بفِرَاتِهَا نَارَ وَجْدِي 
نُعَ نَادَيِتٌ (يَاحَدَام) لَ أَذْرِي 
فعقلا نعاتغزث أحاتت 


مده 5 َه اا بو ير طرخ 857 


- 


نه فَمَاأَطْيَبَ داك اللُّمر 
أني مَبِيِلْ لا أَيِيقُ النُنْس 
المولى عبد الحفيظ رحمه الله فى 


َتََانَتْ وَرُوحَهَا في السَرَاتِي 
لَيْتَ شِغري مَل للتَمَرق رَانٍ 
فَهَرَث لِضَمْهَاوَامْيِنَانٍ 
مَل روح نَمَاسَكَ بِامتِلاٍ 
واناتك شكالة دن سبال 


مِنَ ألِيْم العَذَاب والإرْمَاقٍ 


الدولة العلوية أدام الله سعدها وحرس مجدها 





نَدَفَعْتٌ بها إلى الثُرْب جِفظا : 

معنت لمن كل حي ومسس 
كا نايا تل رتت نهاما 
ميمه إشتر من ما 
رن أل فنهاةوتن 


يخقوقايميتةٌالسيناق 
فَالئّرى ِجُسُومِنًا كَالطْبَاقٍ 
نَحْوَمَا شَيَّدُوا خُضُونَ النْمَاقٍ 
نَثْ إِلَى المَوْتِ من أحنّ الرّفَاقٍ 
مَامِنَ المَوْتِ إن أنَى مِن وَاقٍِ 


وهى 5ه قعدة"طوايلة قخيزت متها هذه ,الأبييات وأخبرنى أحد 
خدام السلطان وهو الذي مكنني بشعره هذا أن الحيوان المرثى كان 
كلبة وهو ظاهر من أوصافه في الشعر وله أيضا في شكوى الحال مر 


قصصلة: 


. . 5 رََ 0 ١‏ الأفرّ يَامَائِع الأذى 


فَقَدْ مَالَنَا حِرْبٌ العُوَاةٍ يما أَبْدَى 
مالا آهل الكَفْرعَئَابِقوة 

و زاكترا تيظلم إلا وَلَا مهدا 
إِذَا عَِموامَنْيَنْتَمِيلِمْحَمَدٍ 

تَرَاهُم لِمَرْطٍ المَيْظِ في حَرْبِهم لك 
مقادان يَرَىلِمُسْلِميمن كَرَامَةٍ 

وَِنْ كَانَ طُولَ الدَهْرِ يَخْدْمُهُم عَبْدَا 
قراؤوا بعَدلٍ فِي القَدِيم بخِاعَةٍ 0 

فَنَمَا أنوا يِلْنَا المَهَانَةَ والنكدا 





بهقِضموَفَئْم فِي الهِبَادٍ وَرَبّها 

قَمَا عَظمُوا جَمعا وَلا رَحِمُوا فَرْرًا 
ا ف عم 7 
كَأنهُم قَذوّكلوا بمَهانة 

ل 8 ا ان يَنبَعْ م الرّشنا 

وَلَا ُو الوْسْعَ فِي الحُلم والجهْدا 
ووش إذا تَظَفَريَدَاهم وإن تخف 

َرَاهُم كَذِيب القَاب يَلْتَمِسٌ المُودا 
أسَأنا بفِغل الذيب جَهلاً وَعَمُلَة 

بجُودِك أَرْجو أنْ تمحى وأن أمُدَى 
إِلنَنِكَ سَأنََاالمَفوَ والصَّفُحَ مِنَةَ 

كما قَذَْ رَجَوْنَا النضْرَّ والعِنَّ والوّفدا 

2 0 7 ا ا ا لي 

لِتَكشِف بَلَوَاي وَتَمْتَحَنِى البُعدا 
نقذ طال عيبي باللاد وإلبى 

لأغلّم أن المجتّسٌ و من أَبْمَض الأغدا 
مُرَدْهَمْ نَيْلُالرَّفيع إِمَانَة 

وَأن يَجْمَلُوا لِلْكَفْر في شَرْعِهِم مَجْدا 
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فَطنُوَقَلْبي كَارملِوِصَالِهم | 
وَمَلْ يُوْلَفُ الحَبٌ اللثيم وَإن أسدى 
نَكَبَرتُ عَنْهُمْ راجيا أن كَيْدَّهم 
تَعُودُ هَبَاءٌ والخِمّارة قد تفدى 
وقد كتب على قوله وتمنحني البعدا يعني منهم. وله من قصيدة 
يتأسف على فراق المدينة: 
لَهْفٌ نَفْسِي عَلَى سُعُودٍ رجالٍ تَنْظرٌ الجُودَ من سَمَاءٍ الؤجُودٍ 
لَمْفُ نَفْيِي عَلَى بِقَع رُبَاهَا مَهْبِطُ الوّخي لِلنْبِي الوَدُود 
زَِفَترَخَلَةٌ النُوّئ فَدَعَنَانِيَ بَاعِتٌ الشُوقٍ مُرْشِداً لِلقَعُودٍ 
كَيْفَ يَسْعَى إِلَى لَظَى دُو ذَكَاءٍ بَغْد أن كَانَ نِي جِنَانٍ الخلودٍ 
مَذَهٍ طَيِْبةً نُتَادِي جَهَارا مَنْهَلِي العَذْبُ سَائِعْ لِلُورودٍ 


9 هد اهيا ع7 2 


إن مَنْ يَعْش عَنْ هَواهَا وَيَضْبُو لِبِوَامَالبضِعَةمِن ثمودٍ 


١ 


سما 


وله من قصيدة نبوية: 
خُذُوا وَاقْبَنُوا هَذَا المَعِيبَ بِفَضْلِكُم 
فُمَبْرُكم لا يَفْبَلَ المَيْبَ وَالأذنى 
فأنثئم كَرَامُ العَالمِيِنَ وَّمَنْ يَرَى 
به البَعْض منْكم فَهُوَ مِنْ ذَلِك المَغْنَى 
فلي الشب قرعشتا رنقائوثنا 
2 0 ظٍ 2 5 اه لاه 
دَواما عَلى خب الحَبيب وَإِنْ متنا 
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أمرازنا ار 


حيبي سي ل يا ا ل ا ل لت بي 
داتعم فى اندانتا د نا 
وَتَا شاك محيوب المَرَام فَمَد شن | 
فَمَنْلَمْيَكَنْ يَهْوَى الرَّسولَ وَحِرْبَه ْ 
وَيَعْلَمُ أن ني ال لاير0 
مَصَاتٌ ععلية الموبقات تراكفت 
وَقَدْ نَالَ مُفْتاً بَالبُمَادٍ الذي أن ظ 
وأشعاره كثيرة وقفت على جملة صالحة منها ومكانته فى العل 
ع6 0 م 2 50 1 8 م - 5 31( 
نيرفن أن تعرف :وثاليقه تقلما واكرا مضو عه مشهوية اجاج إي | 
التنويه بها. ' 
وأما من هم مظنة قول الشعم ولم نقهف على شيء من نظمع فكثير 
مثل السلطان مولاي رشيد أول من مهد ملكهم وقضى على | 
المنازعين لهم وكان على جانب من العلم والأدب محبا لأهل . 
الفضل مختصا بمجالستهه كثير الإحسان إليهم ... فحكي أن العلامة 
انا عد الك تحجة المزابط الدلاقي مشر وها بححله وذلك يعر 
الإيقاع بزاويتهم وتغريبهم إلى فاس فأنشد السلطان معرضاً بالمذكور 
قول أبى الطيب المتنبى: 
وَمِنْ نَكدٍ الدنيًا عَلَى الخرٌ أنْ يَرَى مَدُواَلَهُمَاين صَدَاقَيِوِبُة | 
ففهم أبو عبد الله المرابط إشارته فقال أيد الله أمير المؤمنين أن من ؤ 
سعادة المرء أن يكون خصمه غاقلاً فاستحسن الحاضرون حسن بديبته ظ 
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ولطف منزعه وفي الحكاية دليل على أدب السلطان ومعرفته بالشعم 
لحسن إيراده لهذا البيت وموافقة تمثله به لواقع حال المرابط الدلاني. 
وهذا السلطان هو الذي أجاز أحد أدباء الجزائر بألفي دينار على 
بيتين من الشعر مدحه بهما وهما: 
ناض يَحْرْ الات فِي كُلَّ قَطْر مِمْ نَدى رَاحَمَبْكَ مَلْبا قرا 
غرق الناس فيه فالتمس البخلٌ خلاصاً فلم يجددهٌ فماتا 
ومثل السلطان سيدي محمد بن عبد الله واسطة عقد هذه الدولة 
في التدبير والحزم والسياسة والحلم والرأي والفهم والفقه والعلم 
وهو ممدوح ابن الوقان بقصيدته الشمقمقية المشهورة وكم كان 
يحرص على نشاط الحركة العلمية والأدبية في بلاده وهو صاحب 
فكرة تنظيم القرويين وتجديد طرق الدراسة بها مما لو استمر العمل 
به نك زماله إلى الآن لأتى بنتائج باهرة للعيان وله مع ذلك تاليف 
فذة في الحديث والفقه معروفة. 
ومثل السلطان العادل العالم مولاى سليمان فإن له آثارا نثرية 
مهمة من خطب ورسائل وتآليف لا يبعذ امعها أن يكون له شعر. 
ومثل السلطان المقدس مولاي الحسن فإنه كان عن جانب من 
العلم والأدس وتصدر عنه التوقيعات المليحة كتوقيعه للطلبة وقد 
كتبوا إليه يستأذنونه في إقامة تزهتهم قبل الآيان وقو بفاس عسن أن 
يحضرها فوقع لهم (حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وأزينت وظن 
أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا) وتوقيعه لأهل فاس لما رقعوا 
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إليه اعتذارهم عما كان منهم من الشغب قائلين أن ذلك من فعل 
السفهاء فوقع (السفيه إذا لم ينه فهو مأمور). 

ونقف هنا ونترك المجموعة مفتوحة لضم أشعار النابغين من 
أمراء دولتنا العلية في المستقبل فإن مرور الزمن عليها لا يزيدها إلا 
قوق ينا الله تعالى أن يبقيها على الدوام رافعة لراية العروبة 
والإسلام في هذا الوطن العزيز. 





بعد ختم الكتاب وتقديمه للحضرة الخليفية الكريمة» أطلعنا على 
طرفة أدبية جميلة خليقة بأن نجعلها مسك الختام في هذا المقام رهي 
الخطاب الذي رجه .به ثفيب الأشراف العلويين بسمكناس العلاعة 
الأديب:الكثير مولاي عبد الرحمن بن زيذان إلى حضرة صاحب 
السمو مولانا الخليفة المعظم وما أجانه به على لسان صاحب السعو 
معالي وزير الأوقاف العلامة الأديب البليغ السيد محمد بن عبد 


القادر ابن موسى ونص الخطاب: 
خَبِيمَةَ عَرْش مَغْربنا المُفَدى 
على العين اعنى اأباعلس 
يَمَنْ أفحت شتائلة كَرَرْض 
تخدلدا ال قاف هنة خيرا 
وََبْدِي لأ َ لِلْمَحَاسِن مِن خلاه 
عَلَيَكَ سَلام رَبُي وَالتَحَايًا 


يد 
سن ' :6 - 
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و 
- ع ين عد ته 


0 عير العو ب 
وَبِضْعَةَ بيت مملكة سمى 


وَرَب المَضْلٍ وَالخَلْقٍِ الرّكي 
رض فاح بالأرج الذّكي 
تكن تيف خان الأنتعى 
يَنْعُ كَبَامَا كَالِِسْكِ الشَذِي 
به (حسْن المَآبِر والسَّمِي 
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يي 27722222 
وَلْمَالَمْ تف الأقدَارُ مِنْهُ عَلَى شَوْقٍ شَدِيدٍ بِالقصِر 

قد كان روع البال وهيج البلبال ما سمعناه من انحراف طرأ 
عليكم في المزاج أزعجنا والله غاية الإزعاج في حال كنا فيه 
سواسية في المرض. واعتراض داء عرض لم يمكني معه تحريك 
يراعة ولم يسعني إلا مد كف الضراعة لمن يكشف الأسواء وينزل 
الدواء وليس إلا رَبَّ العَلِيينَ © الى حَلقَ مَهْرَ ين © وى 
هر يطعم يقن © وَإِدَا مرِضْتُ فَهْرَ يَنْفِينِ )4 [الشعراء: 7] 
فما هو إلا أن حف الجميع بالطافة الخافية وأسبل على الكل رداء 
العافية مئن منه سبحانه تترى فحمدا لله وشكرا ثم زاد في سروري 
ومضاعفة حبوري تحقيق أمنية كانت في سر الخفاء مطوية لم تبرزها 
الأقدار إلا في هذا المضمار وهي ما نعلمه من مولانا ونعمة الله 
التي أولانا مفخرة الأجيال والعصور سيدنا الإمام المنصور أبد الله 
نصره وزين بأمثالكم نخبة أقاربه عصره وهي محبتكم الخاصة التي 
كان لا يعلمها إلا الخاصة فبادروا ما ونى وأظهرها علنا بإيفاد وفد 
من أعيان عصره وخواص قصره فكان خير وفادة فى واجب العيادة 
تنويهاً بقدركم المنيف وزيادة رفعة لمكانكم الشريف ثم آب وكله 
السنة شاكر وثناء عاطر مما رأى من الأياد والكرم المعتاد وحسن 
شيم شنشنة أعرفها من أخزم فتضاعف لنا السرور وأثلج ذلك النبأ 


تكميل 


0 





مزاركم كه في خصب العيش ومربعة وتبن مرا أللّه ومسشهمحة 
وعلى خالص الولاء المستدام والمحبة والسلام في فاتح المحرم 


الحرام فاتح عام 1361. 
وهذا نص الجواب: 

خَطِيْبُ الدَّمْرِ فَاجَأ بِالمَرَى 
يَفِيضُ عَلَّى النْهّى إعرابُ كفب 
ًا َرَت شِعَاتٍ الفِكُرٍ شَوْطأ 
وإن فجت رَقَائِقه بِشَذرٍ 
امس ا وه فى 
وَأَبْرَرَها خَرَاِدٌ سَافرات 
فَأما شرفت في السّمْع درا 
قَمَارْهِرٌ الخَمَائِلٍ في زهو 
عق عدن زلتغبات قاننا 
فَأَوْتَقَ من أعِنّيها عقصِيبا 
عَلَيِه بن التصِبّة الف آلف 
يَهَرَبهَا النَّسِيِمُ رَدَا أَخِيه 
يَقُومُ به الظَّمُوحٌ إلى مَرَارٍ 


َكَامَعَلَى أنامل شُمْرِي 
جَرَّى الوَادِي فَطُم عَلَى القّري 
فَيَاوَيْحَ الشَجَى مِنَ الخَلِي 
اشوا ققد فى جلي 
وَنَرَمْتُ التواظرٌ في غَرِي 
وَلَا قدٌالحِسَان ب م بلميري 
تَمْتْ إلى الرَّحِيِقٍ بسكرِي 
جو يبد سن كيدان الخري 
تَطِيبُ مع السّلام المَنْبَرِي 
(عبير الآس) من فَردٍ جري 
عقية قوز عن اللمي 
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أمراؤنا السعرا, 


0 


قنك هةالتفؤوقغااجذت 
وَكَدَمُ مَذَرَهُ وَالعدُرٌ َه 
وَأَغْيِن كاين الإِشْمَاقٍمِمًا 
وَأَخْلِص فِي الدَعَاءٍ بِظَهْرِ عَْيْبٍ 
ألااك عا ملتفت ركاه 
وَمَا أَبدَبِنَ مِنْ سِحْر حَلَالٍ 
وقَلقه رِقَابَ القَوْلٍ فصلا 
وَجَرَدَهُ لِتَاججا لقلكغضيا 
نكم سَارث مَائِرْهُ بِشَرْق 
وَكَمْ ظَهَرَتْ ظهُورَ السَّمْس رُوداً 


وَكَمْ سَقَرَتْ وَبِالأَلَطَافٍ لِيِنٌ 


وكاتجحة الجا بالسوو 
يدود السك بالصبْح لجل 
رع يكشهه لطت يبور ظ 
مرَونحه فصر ازيسوس 
بمَا أفْرَْنَ فِي سَمْع النُجرٍ 
وما أضْفَيْن ين وُه فر 
2 المَصَائِلَ عَنْ مَل 
أعِدَهُبفِكرأَلمبِي 
تشازخ علخ جمة المتقري 
وَكَمْ جَالَتْ بقطر أغجَبي 
يَرُوَد الحَقّ بِالأَمَدٍ القَصِى 


1١ 


عد 


تلقينا من كتابكم المحيط بأطراف الإبداع الجامع بين بهجة 
الأبصار ولذة الأسماع ما يتلقاه الظمآن من العذب الزلال ويستشعره 


لسحر الحلال 


أكزرقت المتحاسن من أن 


شرفاته ووقفت الأبصار بعرافته فأحلها الرياض النضرة بين يمن ياءاته 
وأنس إلفاته فإن اعتدل المزاج ببركة آياته المتلوة وتحقق العلاج من 


أنقاسه الطيبة: ونقائشه: المنجلوة كما هو إل آثر 
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سس ببست 
عصره والحجة البالغة على الأمصار لأبناء مصره الحال من عمود 
النسب الشريف بين سحره ونحره ومن البيت الكريم المالك ما بين 
المطف والرعاية من أفياء قصره: 
َمَلْ يُنْبتُ الحُطَى إلا وَشِِجُهُ وَتفْرَس إلا فِي مَنَابيها النخل 
حرس الله به للفصل كماله وللنبل خلاله وللشرف الرفيع ما يقيم 
فروضنه ويؤيد أثفاله والسّلام عليه ورحمة الله وفي 18 صفر الخير 
عام 1361. 
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